
وقف التداول بحل الدولتين
, أغسطس  | كتبه عادل الأسطل

لم يكن ضيق الوقت، هو سبب امتناع الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” عن لقاء رئيس الوزراء
الإسرائيلي “بنيامين نتانياهو” بناء على دعوته التي تقدّم بها أوائل الشهر، من أجل عقد لقاء قمّة،
يهدف إلى تشغيل عملية السلام، ولكن لشعوره بأن الدعوة تجيء لتسجيل النقاط فقط، سيما وأنه
مرّ بتجارب مخيفة، وأقلها يدل على أن لا جدوى من اللقاء، وخاصة إذا ما بادر إلى  تكرارعرض ما
لـديه مـن المواقـف والـشروط أمـامه، والـتي يتـوجب عليـه القيـام بتلبيتهـا والإتيـان بهـا أمـام العيـان، كي
يحـدث مثـل هـذا اللقـاء ومنهـا: تجميـد الاسـتيطان، وإطلاق سراح الدفعـة الرابعـة مـن أسرى أوسـلو،

. والاعتراف بحدود عام

الرئيــس رجّــح خسران هــذه النقطــة لصالــح “نتانيــاهو” باعتبــار أن لــديه نقاطــاً أخــرى رابحــة ومنهــا:
الثبـــات علـــى المبـــادئ الفلســـطينية، والتخوّفـــات الإسرائيليـــة الدائمـــة، وســـواء مـــن تفجّـــر الأوضـــاع
الفلســطينيّة الداخليّــة، أو مــن تزايــد العزلــة الدوليــة، ثــم توغّــل الســلطة كـــ(دولة) داخــل المؤســسات
كـّده مـرةّ أخـرى بـأن المجتمـع الدوليـة، ويمكـن إضافـة الـدعم الـدولي للسـياسة الفلسـطينية، برغـم تأ

الدولي عاجز عن فرض شروط تعيد إسرائيل إلى المفاوضات مع أفق وجدول زمني موثوق به.

 مُلاحـــظ، هـــو ســـماحه لمســـؤولين
ٍ
وإن وُصِـــفت هـــذه النقـــاط بالجيّـــدة، لكـــن مـــا يضعفهـــا وبشكـــل

فلســطينيين بــالاقتراب مــن طاولــة الإسرائيليين المتنقلــة بين عواصــم عربيــة وغربيــة، وعقــد جلســات
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يــة عليهــا، والــتي امتــدت علــى مــدار أربعــة شهــور متتاليــة، مــن غــير أن تســفر ســوى عــن تفاوضيــة سرّ
الاستعداد بالبحث عن كيفيّة ترميم الثقة المهدّمة، وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل توقف المفاوضات

. في أبريل/نيسان عام

 معاً، فبرغم مروره على قبول حل الدولتين، والذي
ٍ
بدا “نتانياهو” بلسانين غريبين ومتضاربين في آن

أعلـن عنـه في خطـابه الشهـير الـذي أذاعـه مـن علـى منصّـة (بـار إيلان) المتشـددة في العـام ، بمـا
يعــني قبــوله بدولــة فلســطينية، لكــن مــع اســتعماله لســانه الثــاني، كــان يتضــح للكــل بأنــه يرفــض أيـّـة
ل بها

ِ
تحركات تقوم على أساس ذلك الحل، وكان- مثال- قد رفض المبادرة الفرنسية، لمجردّ أن قب

 للبنــاء عليــه، وأوصى بالضغــط علــى الإدارة الأمريكيــة، للعمــل علــى
ٍ
 صالــح

ٍ
الفلســطينيون، كأســاس

إزالتها من مداولات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

يُعتبر “نتانياهو” ناجحاً إلى حد اللحظة، في شأن إدارته لحل الصراع مع الفلسطينيين، والتي يهدف
من ورائها إلى إنهاء حل الدولتين، أو دولتين لشعبين، ويعزز ذلك، بما لديه من قاعدة شعبية كبيرة
يـد مـن الفـرص في قيـادة الدولـة، بنـاء علـى هـذه الإدارة، وقاعـدة ومتعاظمـة، والـتي لاتـزال تُعطيـه المز
أخرى لا تقِل كثيراً عن الأولى، وهي التي تكمن في وجهات نظر أمريكية متطابقة مع أفكاره، وخاصة

في تلك المتعلقة بمتطلبات الأمن الخيالية، وبالاعتراف الرسمي بدولة يهودية.

ربما في وقتٍ ما، يتم التوصل إلى صيغة مناسبة بشأن المتطلبات الأمنيّة، وإلى صيغة أخرى بشأن
الاعــتراف بدولــة يهوديــة، ولكــن مــن الصــعب أن تقــع أعيننــا علــى منطقــة نافعــة كي تُقــام عليهــا دولــة
فلسطينية قابلة للحياة، كما تقول المصطلحات السياسية، خاصة وأن المنطقة المقترحة لقيام الدولة،
هي منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، وبما أن القطاع مفروغ منه كونه مُحاط من الجهات الأربع

بإسرائيل، فإن الضفة الغربية لا تبدو مستعدة لترسيم دولة.

وذلك بسبب أن إسرائيل حشدت منذ الباكر، كل قوّتها ووسائلها السياسية والعسكرية، في احتواء
جــل أنحائهــا وتأســيس مســتوطناتها عليهــا، وكرســت حكوماتهــا مســألة تنميتهــا والحفــاظ عليهــا،
و”نتانيـــاهو” نفســـه يباركهـــا بكـــل قـــوّة صـــباحاً ومســـاء، ويجاهـــد سراًّ وعلانيـــة، باتجـــاه شرعنـــة بـــؤر

استيطانية أخرى، ويخاف خوف الخائفين من أن تُمسّ أيها بسوء.

نكـاد نعتقـد بـأن إسرائيـل، لا تُعـبرّ عنهـا مدينـة القـدس، ولا تـل أبيـب، في المركـز، ولا مـدن حيفـا وعكـا أو
إيلات وبــــئر الســــبع في الشمــــال وأقصى الجنــــوب، بــــل تُعــــبرّ عنهــــا تلــــك المســــتوطنات المنتــــشرة بلا
يباً-، انتظام، والمتوغلة في قلب وأعماق الضفة الغربية، والآهلة بالمستوطنين بغير عدد-  ألف تقر
بحيث لا تترك مجالاً يمكنه الانفصال مستقبلاً، فضلاً عن الادعاءات بتواجد أثار دينية وتراثية يهودية،

والتي تجعل من إمكانية تخلّي إسرائيل عنها بصورة (حقيقية) أمراً غير ممكناً.

ولـو افترضنـا وتبعـاً لتغـيرّات خاصـة أو مُفاجئـة، بـأن هنـاك إمكانيـة لحصـول اتفـاق نهـائي، يبـدأ بقيـام
إسرائيــل بســحب بعــض المســتوطنات، كي تــوفر مكانــاً ملائمــاً لقيــام دولــة فلســطينية، فهــل يســتطيع
“نتانياهو” إقناع عشرات الألاف من المستوطنين بالخروج من الضفة الغربية؟ وبدون تكرار الجدل
والعنـف، اللذيـن اسـتمراّ طـويلاً مـن قِبـل زعمـاء العمـل الاسـتيطاني ومسـتوطني قطـاع غـزة بخاصـة،



والذين لا تتجاوز أعدادهم عن  فقط؟ 

وهل يستطيع الطلب من قيادات الجيش، الذين يتواجدون تحت تأثير حاخامات اليهودية الدينيّة،
وفي ظل ثبوت فشل أهداف الخروج من القطاع، بتنفيذ مهمّة إخلاء مستوطنات، وبطريق القوة إذا

ما تطلبت المهمّة تلك القوّة؟

وحــتى في حــال إحــراز نجاحــات معتــبرة باتجــاه كــل مــا ســبق، فهــل ســتكون هنــاك دولــة فلســطينية
مســتقلة تمامــاً عــن إسرائيــل سياســياً واقتصاديــا؟ً وكيــف ســيكون مســتقبل العلاقــات معهــا؟ ربمّــا لا

تكون إجابة من الأصل، أو تكون مشوشة وغير واضحة.

ربما نضطر إلى وقف التعامل بحل الدولتين، أو حتى التعرضّ بشأنه، ويشجع على ذلك الكثير من
الساســة والخبراء(عــرب وغــربيين، إسرائيليين وفلســطينيين) الذيــن توصّــلوا إلى مــا يفيــد، بــأن مجــرد
الحلم بدولة فلسطينية خالصة، هو غير ممكن وغير لائق أيضاً، وخاصة في هذا الوقت الذي نجتازه
الآن، واتجهــوا بالــدعوة، صــوب تجريــب فكــرة التخلّــي عــن حــل الدولتين، واســتمروّا يوضّحــون: بــأن
هذه هي ظروف الدولة الواحدة، وبأنه آن الأوان نحو تحقيقها كدولة ثنائية القوميّة، برغم معرفتهم

بأن مجردّ المسير نحو هذا الط يُعتبر حلماً أيضاً.
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